0 ا لمبرا] 
صصص م حصت حتت ححص وح موحد انهه 


وال قنة نفيك متاقى بالقان من المنافدى هذه اذهو نهذ نتن النينات 
العربية كل يوم » ومعلوم أن الحطب هو أول وقود عرفه الإنسان 
واستخدمه بسلام ؛ لأنه أصَفى وقود . وهو صحى لا يلوث البيثة , 
ولا يضر بها ء ولك أن تقارن بين وقود الحطب ووقود البترول 
مقا + التعروفه الدرى 


تسر سل بعر 


2 أ دف سَلَقَالسَمَوت وَالأَرْصَ بِقَددِرِ ءاج 
نلق مله ميَكَوَم وَل اللي © إنمآأمره. 
إدَآأَرَادَ سيك أَنْيَفُولٌ دكن كوت © #ه 


هذا قرو فى الدليل.ء تحيعد"آن كدر .سجيشافة أيه جعل: الشجسن 
الأخضر ناراً . يسوق الدليل الأقوى ٠‏ وهو خَلّق السموات والأرض », 
السموات دليل من العلو الثابت الذى لا يتغير . والأرض دليل ملامس 
لنا » نشاهده ونباشره . وحيثية هذه الآية جاءت فى آية أخرى , 
حيث قال الحق سبحانه : «الَخَلْقَ السَّمَوَات والأرض أَكْبر من خَلُق الّاس 
ولكن أَكْثرَ الئاس لا يعلموت 9 4 [غافر] 

فإن قُلْتَ : عَلَّلَ لنا أن خلق السموات والأآرض مع أنها لا تحس 
ولا :تتكلء. ولا تلد بالق . أكنين مق بخلق الانين. + “تقدول «تعم كلق 
المسموات والأزفن أكيو. عن كلق الثافن ؟ لآنها عند خلفها الله على 
حالها لم تتغير . وستظل إلى قيام الساعة , أما أنت أيها الإنسان 
فتموت . تموت وأنت طفل , بل وأنت جنين فى بطن أمك ,. تموت 
وأنت شاب وأنت شيخ هرم . وقصارى ما يمكن أن تصل إليه 


لو عمرت فى الدنيا مائة عام أو يزيد عليها بضعة أعوام 2 فأين عمرك 





م2 


5" اقصوص0 ص صوص محص صصص مح سه 


فن: عمن الشمس: .أو القمر أو الأرض ؟ وهل رأيت خادما أطول عمر) 


من مخدومه ؟ 


إننا تتوارد على هذا الكون أفرادا وإفعات ووو تدهن تسدنا 
وتّفنى وتبقى السماء والأرض كما هى شامخة عظيمة ٠‏ لا يطراً عليها 
نغيير » ولا تخرج عن قانون التسخير فى شىء أبداً » ومنذ أن خلق 
الله هذا الكون ما رأينا كوكبا خرج عن فلكه , ولا تخلّف عن موعده , 
أو امتنع عن أداء مهمته . 

هذا حال الجمادات فى السموات والآأرض , فما حالكم أنتم أيها 
المقلاء ؟ لو تحدثنا فى المادة فهى تبقى وأنتم تموتون . وفى 
المعانى والقيم تجهيات هذه الحمادات ٠‏ وأنتم د أندون وتختلفون 
وتتصارعون . فأيكم إذن أحسن خَلْقا وأكبر ؟ 


لذلك يجيب الحق سبحانه على هذا الاستفهام المنفى : 8 أوليس 
اذى خلق السّمدوات والأرض بقادر عَلَئ أن يَخلق مهم .6 [يس] 


تا ١‏ 1897 .“عر م 


فيقول (بِلَى) أى : نعم قادر 9 وهو الْخلاق الْعَليم 9 #[يس] وخلاق 
ضيبه ‏ مبالعة. من خفالن ليؤكد هذه القضية لكل مكذّب بها . وهو 
سبحانه العليم 9 4[يس] ]أ حمن ,كلق :. 

ثم يقول سبحانه : 8 إِنّما أمره إذا أرَاد شَيْمًا أن يَقُول لَهُ كن فَيَكُونْ 
9 #[يس] هنا إشارة لطيفة من الحق سبحانه لكل مُكدذَّب بالبعث , 
كأن الله يقول لهم : يا مَن تكدّبون بقدرة الله على بَعْتْ العظام التى 
رمت ٠‏ أتظنون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقوت ل أنتم » الله الخالق 
لا يخلق بعلاج , وإنما يخلق بكلمة (كُنْ) ٠‏ بل يخلق سبحانه بمجرد 
مراده . فإن أراد شيكا كان : دون أن يقول ,2 ودون أن يأمر , 
وما كلمة (كُن) إلا لتقريب المسألة إلى أذهائنا . 


حس سي سي يي ع حر ل وي ع د جد ا يز 0 


عي 


سبو 
صصح حصبوحصحصوححصو ه٠2‏ الله 


١ 


سيق ]0 !وشعنا هذه الفعلية يمكال .وش المثل الأعلى > قلذا : 
كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله » وقد أفاض عليك بمثلها فى ذات 
تقسنك +-قنانت نكاد بحيتما "قري أن تقوع .من متحلشك + اذا تففل ؟ 
فل أفوت العمضلات أن تمرك حل هل: تغعرك اضبلا ما فى العضيلات 
التى تقيمك . وما الأعصاب التى تتحكم فى هذه العملية ؟ 

إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك دَخل فيها . بدليل أن 
الطفل الصغير الذى لا يعرف عن تكوين جسمه شيئًا يقوم إذا أراد 
القيام وفداذا كن أته انها الاتساق تنفدل "لك" الامسواء لون أن تقول 
لها انفعلى ٠‏ فهل يليق بك أن تُكذَّبِ بهذا فى حق ربك وخالقك ؟ 

فزن كلك + فلماذا له ان أعشناكى بؤآقول: له+:اغطلى. كذا وكذا؟ 
نقول : الحق سبحانه يقول للشىء كن لأنه سبحانه يعلم أن الأشياء 
ستأتمر يأمره . ولن تخرج عن مراده . إنما هل أنت واثق أنها 
ستأتمر بأمرك إن أمرتها ؟ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن الله 
تعالى حين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته , 
فيريد أن يقوم فلا يستطيع . تشل الأعضاء فلا تتحرك . 

إذن ٠‏ نقول : إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر على 
جوارحه . فهل نستيبعد أن تكون إرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا 
الكون المخلوق له سبحانه ؟ 

وكلمة (كُنْ) يقولها الله ليقرّب لنا فهم المسألة . ويقولها لأن 
الأشياء لا تتخلف أبدا عن طاعته والانفعال لأمره ٠‏ إنما أنت إن قلتها 
فلن يسمعك أحد ؛ لذلك قال سبحانه موضحا استجابة الأرض لأمره 
سيحانه : وأذنت لربها وَحقّت (5) #[الانشقاق] أى : نل لها أن تسمع , 


وأن تطيع . 





كا 


2--022+0+6101 وحمت صسصيصمصيهصه 
ومعنىا أن يقول له 69 #[يس] أى : للشىء الذى لم يوجد بعد . 
فكيف إذن يخاطبه وهو ما يزال غيباً » قالوا : الخالق سبحانه خلق 
كل الأشياء أزلأ فى عالم اسمه « عالم المثال » . فالأشياء موجودة 
بالفعل » لكن تنتظر الأمر بالظهور والخروج إلى عالم الوجود ؛ لذلك 
قال أحد العارفين : أمور يبديها ولا يبتديها . 
<#اسَسبْحَنَلرِى يرو مَلَكر ثكمو َك بحمو 7 4ه 
عرفنا فى الآية السايقة أن الحق سيحانه إذا قال كن انفعلت له 
الأشياء وأطاعت . أما إن قتالها الإتسحان “فان: معو كيين اله شو 
وقلنا : إذا ورد لله تعالى وّصف يوصف به البشر » فعلينا أن تأخذه 
فو إكلان ليس كمثله شىء 00 4 [الشورى] إذن + طبيغى أن ككتم هذه 
الآيات والسورة كلها بقوله تعالى «فسبحان الذى بيده مَلَكُوت كل شىء 
89 ؟إبس ]بيعت تحزيهدا له كن أن ييه احسو لاا فى او 
فى صفاته . ولا فى أفعاله . 
كلف بن ملكرت 69 #[يس] من ملك ؛ وهذه المادة الميم واللاء 
والكاف تُستخدم على معان أريعة : الأول : نقول مالك . وهى كل من 
ملك شيئا ولو كان يسيرا ٠‏ فلو كان لا يملك إلا الثوب الذى يلببسه 
دسفي الك . الثانى : نقول ملك وهو الذى يملك من ملك أى : يملك 
أن فاعضيوافه قوف وق إدانة سر كته .ى الفاغ #كلسة المالنة وهى أن 
يترقى الملك فى أمور ظاهرة يعرفها الناس ,٠‏ الرابع : كلمة الملكوت 
ويراد بها الملك المستور غير الظاهر » وهو أقوى وأعم من الملك . 
وقد يكون الشىء من عالم الملكوت ؛ ثم يصير إلى عالم الملك 
مثل الأشياء التى كانت غيبا واكتشفها الإنسان أو ايتكرها » فصارت 


))-010510-024-029-02--02900029-0-090009021064+2 


مشهودة , وهناك أشياء تظل دائماً فى عالم الملكوت لا نعرف شيثا 
عنوا إلا فى الآخرة ٠‏ وهذا النوع هو الذى يكذبون به . ومن ذلك 
قوله تعالى فى تاق عونا إنراقيه . « وكذالك نرى إبراهيم مذكرت 
السّملوات والأرض (062 4 [الأنعام] 

نعم . يطلعه الله على عالم الملكوت , لأنه لما أطلعه على عالم 
الملك وايتلاه نجح فى الابتلاء بتفوق ااام ا 
تضعر وه «شية كبن الى كال ادمع ولو امتح اميل + نجح لما ألقى 
فى النار ؛ لذلك صار أهلاً ل ال ل ا 
غاله. تلكوت ب كنبا لح القن [ ادك روكذ ساسا ترص انمه مسقائل 
التضانة > ااقتصيط تيه ميقع لاتكقيلة نامتفن عافن الاو لأ ة: كسالك من 
يحسن العيودية لله تعالى يحسن الله له العطاء . 

مق للها نهبة ليها العو ان :فى عدوية: الكيقه عق فضي السد 
الصالح الذى رافقه نبى الله موسى وتعلّم منه » والذى قال الله فيه 
بإفوجدا عبدا مَن عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعَلّمنَاه من لَّدنًا علما (2 4 [الكهف] 

هذا العبد الصالح لم يكن نبيا . ولم ينزل عليه الوحى , ومع ذلك 
تعلّم منه النبى . لماذا ؟ لأنه أخذ ما جاء به الرسول وطبيقه على 
نفسه . فلما علم الله منه أنه مأمون على مناهج الله وعلى أسراره زاده 
واعطاد هق بعلعة :اللد حر .و كفنفي له من السوار الفلكوت: . 

ألا ترى أن سيدنا موسى - عليه السلام - غضب منه حينما 
خرق السفينة . وتعمد أن يَعيبها . وهى لمساكين فقراء . هذا هو 
عالم الملّك الذى اطّلع عليه العيد الصالح ٠‏ أما علمه بعالم الملكوت 
ففى قوله : ! وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا (6 4 [الكهف] فأطلع 
الله العبدَ الصالح على بعض عالم الملكوت , كما أطلع إبراهيم عليه 


اعيء 


"١١‏ اأحصمص صوص ح وص حوص ص وحصححصموحه 

السلام على ملكوت السماء 

كلمة ( ملكوت ) تحمل معنى المبالغة . مثل : رحموت وجبروت 
ورهبوت . فهى إذن للمبالفة فى الملك . لكن نلحظ عند علماء 
القراءات أن أحدهم يقرا : «إ مالك يوم الدين 2 4 [الفاتحة]) فيقول 
( ملك يوم الدين ) بدون صيغة المبالغة , قالوا : لأن الكلام عن يوم 
الذين مواق بهذا الوح :اللللنة: كله .ينه ,ليون لالهييق :الل :واي 
الثوب الذى يرتديه . 

ومن ذلك أيضاً قولنا فى الأذان الله أكبر فذكر الصفة ( أكبر ) 
دون مبالغة , ولم يذكر الاسم ( الكبير ) ٠‏ فكيف يتأنَّى ذلك فى 
شعار الصلاة , التى هى عماد الدين » ونأتى بالصفة دون الاسم ؟ 
قالوا : لأن الأذان يأخذ الناس من أعمالهم للاستجابة لنداء ريهم , 
والعمل له اعتباره فى الإسلام ؛ لأنه مهمة الإنسان فى الحياة . وبه 
يتوصل إلى طاعة الله ؛ لذلك يقدّره الدين ولا يحتقره . 


فقوله تعالى : 9 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 0 © [يس] أى : 
ما تراه وما لا تراه من الملك » وما حَفى عنك , ثم توصلْت إليه 
ع دس بار داري عله ا سي 

«إعالم الغيب قلا يظهر علئ عَيْبِه أحَدا 69 إلا من ارتضئ من رسُول 
معطي 

والتحقيق أن المغيبات والأسرار المطمورة فى الكون لا يكتشفها 
الإنسان إنما تكشف له ء وقلنا : إن كل سر فى الكون أراد الله أن 





و 


مكح :611125095592545 
بكذيوة الك عمو بولا وم اقان : مكانك» ميل ده عونك نين كل الت 
نقوالوق:: إن-ستمعة وتشعين «السافة هن مككشفات-الحوياة ظطهوت: لنا 
مصادقة . 

ويقول سبحانه فى آية الكرسى : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشىء ء من علمه إلا بما شاء 652 [البقرة] فالإنسان لا يحيط إلا 
بعلم الشىء اليسير من علم الله . ولا يحيط بهذا اليسير إلا يعلمه 
تعالى وإذنه » حين يأذن بميلاد الشىء وظهوره . 

وقوله سبحانه  :‏ وإليه ترجعون 65 # [يس] أى : يوم القيامة , 
فكونوا على ذكر لهذه الحقيقة 2. فمن لم يؤمن بنعمة الخلق ترهيه 
تعمة الإفانة: والمرهم + فاتقه: .ها بخلدد عننا «.ولن تر كوا سدى , 





